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في بداية سنة ، كان مارك زوكربيرغ في ما يمكن تسميته “جولة اعتذار” عبر الولايات المتحدة.
ففي الأشهر القليلة المضطربة التي تلت فوز دونالد ترامب في أول انتصار له في الانتخابات الرئاسية،
كان الرئيس التنفيذي الشاب لـ”فيسبوك” يتخبط بسبب دور شركته في تقديم معلومات مضللة من
روسـيا للنـاخبين الأمـريكيين، والاتهامـات الواسـعة الـتي وجهـت إلى منصـة التواصـل الاجتمـاعي بأنهـا

نشرت كمية هائلة من “الأخبار الزائفة”.

وفي محاولـة للـدفاع عـن نفسـه، أعلـن “فيسـبوك” عـن تغيـيرات في خوارزميـاته، بالإضافـة إلى مبـادرة
كبيرة تتضمن إدراج “التحقق من الحقائق من أطراف ثالثة” كجزء من جهود الإشراف على المحتوى.

وفي جولتهمـا عـبر البلاد، توقـف زوكربـيرغ وزوجتـه، بريسـيلا، في مدينـة سـيلما، بولايـة ألابامـا. والتقطـا
صورة غير رسمية خا مكاتب الصحيفة المحلية الشهيرة “سيلما تايمز جورنال”.

ــا يعرضــون ونــشر زوكربــيرغ رسالــة “شكــر” مــن القلــب للصــحفيين “الذيــن يعملــون بلا كلــل وأحيانً
حياتهم للخطر لإظهار الحقيقة. قد لا أتفق دائمًا مع كل ما تقولونه، لكن هكذا يفترض أن تعمل

الديمقراطية”.
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وكان اختيار صحيفة “تايمز جورنال” يحمل دلالة كبيرة؛ فقد كانت الصحيفة قد قامت بحملة ضد
“كو كلوكس كلان” في عشرينيات القرن الماضي وغطت مسيرات الحقوق المدنية من مونتغومري إلى
سيلما في الستينيات، مما كان تذكيرًا قويًا بكيف يمكن للإعلام المحلي أن يشكل حصنًا ضد الفاشية.

بعد دورتين انتخابيتين، حدث تحول كبير. فمع إعادة تسمية فيسبوك إلى “ميتا”، أصبح زوكربيرغ
جزءًا من إعادة ترتيب كبيرة في وادي السيليكون خلف رئاسة ترامب الثانية. وهذا الأسبوع، أعلن
زوكربيرغ عن التفكيك المفاجئ لشبكة التحقق من الحقائق التابعة لجهات ثالثة التي تم الترويج لها
كــل الثقــة”، و”الحكومــات في ، موجهًــا اللــوم إلى “تحيز” المحققين أنفســهم لكــونه ســببًا في “تآ

ووسائل الإعلام التقليدية التي تدفع لمزيد من الرقابة”.

وهذه اللغة هنا مستمدة مباشرة من خطاب ترامب في سنة ، حيث تحدث الرئيس القادم
عن “طغاة وادي السيليكون” الذين يتواطؤون لـ”إسكات الشعب الأمريكي”. وكان الهجوم، الذي
هدد الجامعات والمنظمات غير الربحية التي تحقق في المعلومات المضللة بقطع التمويل، مستوحى في
حد ذاته من نشر “ملفات تويتر” بواسطة إيلون ماسك، الذي سمح لعدد من الصحفيين المتعاطفين

بالوصول الكامل إلى الوثائق الداخلية ضد الخاصة بالشركة بعد شرائها.

ويعد “كارتل الرقابة”، أو منصات التكنولوجيا، والأكاديميين، ومجموعات المجتمع المدني التي تدرس
وتعمــل علــى انتشــار المعلومــات المضللــة غــير المقيــد، هــو الــتركيز الــرئيسي لأعلــى منظــم للاتصــالات في

أمريكا، برندان كار، الذي عينه ترامب رئيسًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.

كــثر وبــالنظر إلى ســجل ميتــا خــا الولايــات المتحــدة، يمكــن الاســتنتاج أن زوكربــيرغ كــان دائمًــا يهتــم أ
ــدال ــة باهتمــامه بالحقيقــة. قــد أدى نقــص مــوارد الاعت ــه مقارن ــح شركت ــالقرب مــن الســلطة لصال ب
والاهتمام الثقافي في ميانمار جزئيًا إلى التطهير العرقي لمسلمي الروهينغا، واستخدم دكتاتوريون مثل
رودريغو دوتيرتي في الفلبين حسابات فيسبوك وجيشًا من “التعليقات المسيئة” لتقويض الصحافة

الشرعية ومضايقتها.

كما اكتشف الصحفيون الذين كانوا يغطون أخبار غزة أن موادهم قد تم “حظرها سرًا” على المنصة
الرئيسـية الأخـرى لميتـا، “إنسـتغرام” (وتـدعي ميتـا أنـه كـان خللاً تقنيًـا). وفي كنـدا، قـامت “فيسـبوك”
بإزالـة الروابـط مـن صـفحاته لتجنـب لائحـة كـان سـيجبر المنصـة علـى دفـع رسـوم ترخيـص للمنظمـات

ية. الإخبار

ية الشرعية على حساب الحملات الحزبية. ويبدو ونتيجة لذلك، تحظر المنصة فعليًا المنظمات الإخبار
أن الحزب المحافظ اليميني في كندا على وشك تحقيق الفوز في الانتخابات هذه السنة، وأحد العناصر
الرئيســية في منصــة الاتصــال الخاصــة بالقائــد بيــير بــويليفر هــو تقليــص تمويــل البــث العــام النــاطق

بالإنجليزية في كندا من خلال تخفيض ميزانية هيئة الإذاعة الكندية.

كانت شبكة التحقق من الحقائق نفسها، من وجهة نظر فيسبوك، بمثابة أداة علاقات عامة مفيدة
كثر من كونها استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل. وأظهرت الأبحاث أنه تم التطبيع لتنظيم محتمل أ
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كثر صرامة في أوروبا، حيث ينظم قانون الخدمات الرقمية بشكل جزئي في الولايات المتحدة، لكنه كان أ
لســنة  ويفــرض غرامــات علــى المنصــات الإلكترونيــة الكــبرى الــتي لا تُظهــر اهتمامًــا كافيًــا بمنــع
المعلومــات المضللــة. إن فــرض الركــود مــن خلال فــرض الثقــة والسلامــة داخــل منصــات التكنولوجيــا
الكــبيرة هــو ركيزة أساســية لســياسة ترامــب، مســتوحاة مــن ماســك، جزئيًــا كــرد فعــل علــى التنظيــم

الأوروبي.

وكان “تويتر” أول شركة وسائل تواصل اجتماعي تحظر حساب ترامب بعد تمرد  يناير/ كانون الثاني
، وتبعتـه في ذلـك “فيسـبوك” و”يوتيـوب”. كمـا كـان “تـويتر” أول منصـة تواصـل اجتمـاعي في
يــدات ترامــب لنــشره معلومــات مضللــة حــول يــة علــى تغر ســنة  تقــوم بوضــع علامــات تحذير
فيروس كورونا خلال ذروة الجائحة. الآن؛ أصبح ماسك مالكًا لمنصة “إكس”، وهو “تويتر” الذي تم
إعادة تسميته، ويستخدم منصته الخاصة كمنبر للتهجم على الصحفيين، والمعارضين السياسيين،

والحكومات الأجنبية.

ويتفوق ماسك على التاريخ الطويل لمالكي وسائل الإعلام الأقوياء من حيث التلاعب والنفوذ، وذلك
دون أن يســتخدم صــحفيًا واحــدًا. وتهيمــن هجمــاته المســتمرة علــى حكومــة حــزب العمــال البريطــاني
ووعــده بتمويــل حــزب “الإصلاح البريطــاني” بمبلــغ  مليــون دولار، حــتى وإن بــدا ذلــك مســتبعدًا
الآن، على عناوين الصحف البريطانية، وتهدد بتقويض كل من السياسة والمشهد الإعلامي على حد
سواء. إنه جزء من حملة أوسع لتغيير النظام العالمي بشكل أساسي فيما يتعلق بالاستبداد اليميني،
وذلـك جزئيًـا مـن خلال إزالـة وقمـع أي آليـات للمسائلـة، حـتى تلـك الهشـة مثـل جهـود التحقـق مـن

الحقائق التي يقوم بها “فيسبوك”.

مــن الســهل المبالغــة في التفكــير في تحــول زوكربــيرغ إلى “اجعلــوا أمريكــا عظيمــة مجــددًا “ماغــا”. ففــي
الأسبوع الماضي، قام باستبدال نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، نيك كليغ، الذي كان يشغل
منصــب رئيــس الشــؤون العالميــة في شركتــه، بــالجمهوري جويــل كــابلان، وأضــاف رئيــس اتحــاد الفنــون
القتاليـة المختلطـة المـوالي لترامـب، دانـا وايـت، إلى مجلـس الإدارة. وهـذا يعـد امتثـالاً واضحًـا ومسـبقًا

للإصلاحات التنظيمية المحتملة التي هددت بها لجنة الاتصالات الفيدرالية.

ومع ذلك، فإن السيطرة السياسية الفعّالة على حراس البوابة المعلوماتية من قبل إدارة ترامب تثير
أسـئلة سياسـية هامـة بالنسـبة للحكومـات والمؤسـسات خـا الولايـات المتحـدة. ومـن السـهل تصـور
الوضع في بريطانيا حيث تقوم حكومة يمينية متطرفة بتقليص تمويل هيئة الإذاعة البريطانية، حيث
يدعم الغالبية العظمى من الصحافة المؤسسية مليارديرات أجانب ويمينيين، وحيث تكون القنوات
يـع المسـتقل، مثـل منصـات التواصـل الاجتمـاعي، قـد تـم تعـديلها بشكـل غـير شفـاف المخصـصة للتوز

ياء والمتطرفين. ضد مساءلة الأثر

ولا تمتلك الإدارات مثل حكومة حزب العمال الحالية في المملكة المتحدة متسعًا من الوقت للعمل
إذا أرادت مقاومـــة هـــذا الاتجـــاه القـــوي. إن إصلاح الـــدعم المقـــدم لوسائـــل الإعلام العـــام، ووضـــع
ير تشريعات جديدة لفرض ضوابط تنظيمية عبر قانون “أوفكوم”، وتوفير حوافز ودعم جديد للتقار

المحلية والمستقلة القائمة على الحقائق، ليست أفكارًا بعيدة المنال.
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وبـــدأت إدارة بايـــدن في الولايـــات المتحـــدة في الســـير في بعـــض هـــذه الاتجاهـــات مـــن خلال تعيين
يع القـوانين متخصـصين في قضايـا مكافحـة الاحتكـار في لجنـة الاتصـالات الفيدراليـة، وتشجيـع مشـار
الـتي تـدعم الأخبـار المحليـة، وإطلاق مبـادرة غـير مدروسـة لمكافحـة المعلومـات المضللـة. ولكـن كـل هـذه
الجهود تم الانقضاض عليها بفعل موجة قوية من سياسة الإعلام المؤيدة لترامب التي تعتمد على
يـم الاسـتفسار المـشروع. كمـا يظهـر الكشـف المفـاجئ لمـارك الفكـرة الأكـثر فاعليـة في قمـع المعارضـة وتجر
زوكربــيرغ، في الشركــات الرقميــة يمكــن أن يحــدث التغيــير الســياسي بين عشيــة وضحاهــا، ودون أن
يلاحظ الغالبية العظمى من الجماهير هذا التغيير. ومع ذلك، يمكن أن يكون للأهداف والآثار طويلة

المدى للتغييرات الصغيرة عواقب دائمة وعالمية.
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